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محتوى المحاضرة:
1- المقدمة:   
           ككل بحث تقريبا يمر البحث التاريخي بمجموعة من المراحل ، وفي كل مرحلة تكون هنا عدة وسائل ومعطيات يتعامل وفقها الباحث، حسب ما تدل عليه منهجية البحث الواجب اتباعها لإكمال جميع هذه المرحل لكن في  هذه المرحلة، مرحلة تحليل المادة التاريخية وتركيبها تظهر شخصية الباحث وقدراته الذهنية والعلمية، أين تبرز صفاته في تحليل سمات الحادثة التاريخية وماهيتها وغايتها لاسيما أنها متعددة العوامل متشابكة الأسباب، وكذا تركيبها في عملية مترابطة مع بعضها، تكون صورة فكرية واضحة لكل حقيقة من الحقائق المجمعة لديه وعرضها في ترتيب زمني كرونولوجي سلس[footnoteRef:2]. [2:  – رجاء وحيد دويدري: البحث العلمي أساسياته الظرية وممارسته العلمية، وممارسته العملية، ط1 دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، 2000، ص 407
 ص 167.] 

2- محتوى المحاضرة: 
             بعد أن ينتهي الطالب من عملية جمع المادة العلمية المراد منها إثراء موضوع المذكرة، وذلك من مصادر أولية ومراجع ثانوية، يقوم بتكوين صورة  واضحة لكل حقيق من الحقائق المتجمعة لديه، وللهيكل العام لمجموع بحثه، أين يكون صورة عن واقع الماضي تنشئها مخيلة الباحث، من منطلق مشابهة الماضي الإنساني للحاضر، حيث تجعلها المعطيات المتنوعة أكثر وضوحا، وتقود الباحث نحو أساس واضح،[footnoteRef:3] بإتباع مراحل عملية التحليل والتركيب إذ أن هاتين العمليتين الهامتين ليس بالضرورة قاصرين على علم من العلوم لوحده بل هما عنصران أساسيات في كل العلوم، ويمكن القول على نحو ما بأنهما لب التفكير الإنساني سواء أكان علميا أو غير علمي.[footnoteRef:4] [3:  – رجاء وحيد دويدري:البحث العلمي أساسياته النظرية، المرجع نفسه، ص 167.]  [4:  – محمود قاسم: المنطق الحديث ومناهج البحث، ط2، مكتبة الانجلو المصرية، مصر، 1953 ، ص  201.] 

أ- التحليل: التحليل لغة يعني التفكيك والتجزئة، واصطلاحا هو تفكيك الكل إلى الجزء أي التفكيك العقلي للكل إلى أجزائه المكونة له.
	يعد التحليل الخطوة الأكثر أهمية وذلك كون الباحث يركز فيه على الإجابة عن السؤالين كيف ولماذا حدث الحدث أو الظاهرة أو المشكلة ولإجابة عن هاذين السؤالين يتطلب من الباحث أن يبذل جهدا كبيرا،[footnoteRef:5] وكذا معرفة المبادئ الأساسية لتحليل أي ظاهرة تاريخية، كتعدد الكتابات وتباين أوزانها وعدم ثباتها وأطر تفاعلها المكانية.[footnoteRef:6] [5:  – طه العنبكي وأخرون: أصول البحث العلمي في العلوم السياسية، منشورات الاختلاف، ط1، الجزائر العاصمةن الجزائر، 2015 ص 33.]  [6:  – طه العنبكي وأخرون: أصول البحث العلمي في العلوم السياسية، منشورات الاختلاف، ط1، الجزائر العاصمةن الجزائر، 2015 ص 34] 

 أين ينبغي الرجوع إلى العديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك بفعل تعقد الظاهرة وتشابك أبعادها، ومن ثم كلما تعددت نوافذ رؤية الظاهرة التاريخية كلما تيسرت مهمة فهمها.[footnoteRef:7] [7:  –  طه العنبكي وأخرون: أصول البحث العلمي في العلوم السياسية، منشورات الاختلاف، ط1، الجزائر العاصمةن الجزائر، 2015 ص34.] 

	وكذلك يعد التحليل عملية عقلية في جوهرها، وهو ينحصر في عزل صفات الشيء، أو عناصره بعضها عن بعض، حتى يمكن إدراكه بعد ذلك إدراكا واضحا، أين يميز المؤرخ بين العوامل الرئيسية والعوامل الثانوية، وبين كيف تتشابك هذه وتلك، حتى تكون وحدة قائمة بذاتها، والتحليل ينتقل بالباحث من المجهول إلى المعلوم لأنه يبدأ بفكرة كلية غامضة، وينتهي إلى عناصر محددة واضحة.
	يعد التحليل عملية تفكيك يقوم بها الباحث في متن التقميش الذي  جمعه وصنفه من المصادر والمراجع التي تم الوصول إليها في مرحلة جمع المادة العلمية، بغية تحديد العلاقات المتبادلة بين الحقائق والربط والمقارنة بين المجموعات وتحديد مميزاتها ومدى انتشارها واستمرارها واهميتها، وذلك ما سيؤدي إلى تركيز الحقائق العديدة ووضعها في صيغة واحدة تخدم مشكلة البحث.[footnoteRef:8] [8:  -  د. أحمد ناجي الغريري منهج بحث وفلسفة التاريخ (د.د.ن)،(د.ت)،(د.ب)، ص 92.] 

من المستحيل إعطاء دراسة موضوعية تاريخية دون ان يتم تحليل وتجزئة مكونات الموضوع وهذا للوقوف على الثغرات التي لم تتعرض لها الأصول.[footnoteRef:9]  [9:  – د. أحمد ناجي الغريري منهج بحث وفلسفة التاريخ، (د.د.ن)،(د.ت)،(د.ب)، ص 92.] 

	يجب على الباحث أن يحذر التسليم بالروايات والآراء الشائعة دون تمحيص ونقد، وهذا لتفادي تسرب مادة لا علاقة لها بالموضوع، إلى أجزاء البحث، وإلا ستكتنفها تغرات وتحرمها صفة الوحدة العضوية الموضوعية.[footnoteRef:10] [10:  – د. أحمد ناجي الغريري منهج بحث وفلسفة التاريخ، نفس المرجع السابق،  ص 82.] 

	عملية التحليل التاريخي تمكن الباحث من تصنيف الحقائق التاريخية التي أمكن التوصل إليها بحيث تصبح كل مجموعة من تلك الحقائق مرتبطة بمرحلة تاريخية من مراحل البحث وعقد مقارنات بين حقائق كل مجموعة على حدة ومحاولة الربط بينها،[footnoteRef:11] [11:  – د. أحمد ناجي الغريري منهج بحث وفلسفة التاريخ، نفسه، ص 82.] 

             ومنه فإن التحليل التاريخي عند إعداد مذكرة تخرج يساعد على إعادة النظر في هيكل البحث وترتيب أقسامه ترتيبا منطقيا في الحجم حسب الفصول والأبواب، بحيث ينتهي فيه الباحث إلى مخطط واضح يقوم على الهيكل التركيبي المتمثل في الخطة النهائية بأقسامها الثلاث (المقدمة، المتن والخاتمة).
 ب- التركيب: نقصد بالتركيب التاريخي تكوين المعرفة التاريخية المنظمة من حقائق جزئية، فبعد أن يدرس الباحث كل الوثائق والنصوص والمعطيات المتعلقة بموضوع بحثه ويحللها، عليه في خطوة لاحقة أن ينظم ويجمع الحقائق الجزئية المتفرقة، فالتركيب التاريخي هو ربط الحقائق التاريخية المتوافرة لدى الباحث بحيث تكون صورة متكاملة وحية عن الماضي ومن أجل نجاح هذه المرحلة أو المهمة، على الطالب الباحث أن يعي أن دراسة التاريخ تعني دراسة تاريخ الانسان صاحب الإرادة والإدراك الذي يتميز به عن سائر المخلوقات  ومحدث الاحداث، الذي هو بدوره خاضع لقانون الثوابت والمتغيرات عماد حركة التاريخ، ولأن لكل حادث له أسبابه الخاصة به، فضلا عن أن قلة المدون من الحقائق، حالت دون معرفة الظروف المحيطة بالحادث، وإذا ما علمنا أن أحداث التاريخ محددة بالزمان والمكان، فهي إذا لا تحدث  إلى مرة واحدة، ولا تتكرر بذاتيتها مطلقا، ومن ذلك فإن حادثا ما قد يشابه حادثا أخر إلا أنه لا يمكن أن يكون ذاته، ولا يمكن أن يطبق تعليله عليه، ومن هنا تكون مرحلة التركيب التاريخي هي المرحلة الفاصلة بين التشابه والتباين و هي  وتتضمن أربع مراحل وهي التالية:[footnoteRef:12] [12:  – د. أحمد ناجي الغريري منهج بحث وفلسفة التاريخ (د.د.ن)،(د.ت)،(د.ب)، ص 120.] 

المرحلة الأولى: يقوم الباحث بتكوين صورة فكرية واضحة للموضوع التاريخي محل موضوع البحث ، سواء كانت ظاهرة تاريخية حقبه من التاريخ، او سيرة شخصية تاريخية أو غيرها ...إلخ، 
المرحلة الثانية: وهي مرحلة ذات محورين هما: الكشف عن الظروف المادية - والإفصاح عن العادات الفكرية.
المحور الأول: يتحقق هذا المحور من خلال دراسة طبيعة بيئة الكاتب الإنساني باعتماد أساليب عدة منها البحث في ديموغرافيته منها (العدد، الجنس، والمواليد والوفيات والأمراض، فضلا عن دراسة المحيط).
المحور الثاني: فهو الكشف عن العادات الفكرية بما فيها اللغة والخط والفنون والعلوم والملابس والسكن والحياة الخاصة والعادات الاقتصادية والمؤسسات الاجتماعية والأسرة ... إلخ، وبعدها يقوم الطالب الباحث بتجميع ما توصل إليه في "زمر" أي السعي لتقسيم مجموعة الحقائق التاريخية نحو أقسام متجانسة وتجميعها بحسب ذلك التجانس أو بتصنيفها.[footnoteRef:13] [13:  – د. أحمد ناجي الغريري، نفس المرجع السابق، ص 120.] 

المرحلة الثالثة: يقوم الطالب الباحث بعملية ملئ الثغرات التي ظهرت في مرحلة التحليل والتي تتبدى له مواضعها بعد التصنيف.[footnoteRef:14] [14:  – - ليلى الصباغ، دراسة في منهجية البحث التاريخي، مطبعة خالد بن الوليد، دمشق، 1979، ص 236] 

المرحلة الرابعة: وهي المرحلة الأخيرة التي يكون فيها ربط الحقائق التاريخية ببعضها، وهي إشارة إلى البحث عن الأسباب وتعليل ما بين الحقائق ممن علل، بمعنى أدق أنها محاولة تقوم إلى الكشف عن النسيج الذي يكون ماضي الإنسان ودوافعه وروابطه.[footnoteRef:15] [15:  – – د. أحمد ناجي الغريري منهج بحث وفلسفة التاريخ، مرجع سبق ذكره، ص 120.] 

3 الخاتمة: 
تعد عملية التحليل والتركيب للمادة التاريخية على الباحث من أكثر المراحل صعوبة، فهي المرحلة التي يثبت فيها ذاتيته، ويظهر قدراته البحثية، أين تستمد الحقيقة التاريخية أهميتها من علاقتها ببيئة الباحث وعصره وبهدفه أو أهدافه في كتابة التاريخ، وكذا هي تتطلب محاكمة قوية وسليمة وخيال مبدع وثقافة واسعة عميقة، وموضوعية تامة لتقويم الحقائق التاريخية المتوصل إليها في مصبها من الموضوع المراد البحث فيه. 
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